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مقدمة
     عرف العالم العربي في نهایة القرن العشرین و بدایة الألفیة الثالثة موجة اضطرابات من العنف المركّب 
، عصفت بجغرافیته و نظمه السیاسیة تحت آلیات العنف و التطرف و الارهاب . و الأخطر الذي بات یطفو 
على مجال كل دولة أسلامیة ، هو انتشار ظاهرة التحوّلات الدینیة الذي ساعد علیه سواد العالم الافتراضي 
الرقمي ، و انتشار ثقافة الحریة اللبیرالیة و الجزائر واحدة من هذه الأقطار التي تجرعت مرارة الارهاب 
و التطرف بجمیع أشكاله ، و مازالت تجابه بعضا من بقایاه في شكل مذهبي و أحیانا طائفي منبعث من 

سوق دینیة دخیلة قصد الوشایة  و زرع الشكوك و ضرب الرموز و تسجیل الحضور.
     و في ظل هذه الوشایات  التي باتت تهدد الاستقرار بتأخیر الحوار المؤسس ،و زرع الشكوك و اللعب 
على ورقة الأقلیات .عززت الجزائر خطابها الدیني بآلیات فكریة علمیة من شأنه استعادة المرجعیة الدینیة 
البحثیة  الورقة  في هذه  تجدني  لهذا   . التضخّیم  و  التعصّب  بعیدا عن  تحیینه  و  أكثر  لغرسه  الوطنیة   و 
أستشكل عن آلیات تعریة و رفع اللثام عن ما تدفع به سوق الأزمات في ساحات العالم العربي عامة و 
الجزائر خاصة ؟ تحت غطاء ظاهرة التحولات الدینیة و اتساع قاعدة اتباعها .لهذا بات من الواجب تبیان 
تهافت حجاج هذه التحولات الدینیة في الساحات التي تغذت على ألأصول المرجعیة الحقیقیة كالخطاب 
المسجدي في الجزائر و تجلیاته في المنظومات الاجتماعیة بصورة تحدیثیة جدیدة یسدّ الذرائع ، و یفتح 

أبواب التعایش و التسامح و الحریة.

 فوضى الفتوى و تداعياتها في السوق الدينية 
     لا شك في أنّ العولمة قلصّت من الحدود الجغرافیة و اختزلت الكون بما فیه في نظام الرقمنة بفعل الآلیات 
الاعلامیة المذهلة التي یعرفها الانسان المعاصر بدرجات متفاوتة بین الشعوب . على هذا الأساس صارت 

الحیاة مدانة لهذا المجال بسبب استهلاكها إلى حدّ الإدمان و التقدیس. و حلول الإفتراضي محلّ الواقعي.
     ففي ظل هذا التطور المتسارع لوسائل الإعلام و التواصل الإجتماعي  تزایدت الاستعلامات بالعالم 
العربي ، و بدون شكّ احتضنت أقوى خطاب فیه و هو الخطاب الدیني الذي یتضمّن الأحكام الشرعیة و 
الفتاوي التي تقولبت في وسائل جدیدة للاتصال و الحفظ و للإعلام  لم تكن متوفرّة عند الأولین .كالهاتف 
النقال و الشبكة العنكبوتیة العالمیة، و عدید من الفضائیات المسموعة و المرئیة تحت أقمار صناعیة جد 
متطورة و دقیقة . مما لزم عنه ظهور الفقیه الفضائي تحت غطاء ما یسمّى بالانفتاح الإعلامي ؛ كمحاولة 
أولى لفصل الظاهرة الدینیة عن إطارها الثقافي الأصیل . بإمكانیة انتقال الأفكار و الثقافات خارج الإطار 
الإقلیمي». 1و لما كانت المستجدات و النوازل الواقعة على الناس تتطلب الأحكام الشرعیة و الافتاء ، و 
تزامنت مع كثرة وسائل الاعلام التي أقحمت بدورها في نقل المعلومات و الأخبار ، فما لبث أن صار 
من  كثیر  فاستجاب  العصریة  التكنولوجیة  الوسائل  هذه  عبر  الفتاوي  إلى  یتطلعون  المسلمین  من  الكثیر 
المستفَتین من علماء و غیرهم إلى إستفهامات الناس حول مسائل الدین و الحیاة عبر الأثیر سواء بالصوت 

.1 أولیفییه روا ، الجهل المقدس ، زمن دین بلا ثقافة ، ترجمة صلاح الأشمر ، دار الثقافة ، دار الساقي 2012، ص 20
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فقط أو بالصوت و الصورة .و لعلّ هذا التحوّل یرجع إلى عدّة أسباب نختزلها فیما یلي : ارتباط المتدینین 
بوسائل تكنولوجیا الإعلام إلى حد الإدمان ، في البحث عن الاستفسارات و الفتاوي . ثانیا : قلّ الجلوس 
للدروس المسجدیة بسبب تعقد الحیاة الاجتماعیة و ضیق الوقت . ثالثا: تعود الناس على السرعة و السهولة 
في الحصول على الاغراض . رابعا : تكاثر البرامج الدینیة التي اصبحت تغطي إعلام البیوت و الجیوب 
للطائفیة و  المروّجة  ... والمطویات  الفضاء الأزرق  الجرائد ، و  انتشار مواقع الإفتاء على صفحات  و 

المذهبیة التي تبعث على الكراهیة و نكران الآخر
     هذا، فمن البینّ أنّ تؤثر هذه الأسالیب و الوسائل الجدیدة على الفتوى2و نظامها ، بعد ما كانت ، تصدر 
عن فیه و أفعال النبي محمد – صلى الله علیه و سلمّ – صاحب الشریعة و البرهان ، وبما جاء في النصوص 
القرآنیة ، ثمّ انتقلت الفتوى إلى ورثة الأنبیاء من العلماء المخلصین بعدما تلقوها عن الصحابة بأمان و إتقان 
، في المجالس و المساجد و دور القضاء ، فرادى و جماعات ، ثمّ انتقلت إلى التألیف و النشر و التوزیع . 
لكن تكنولوجیا الاعلام و الاتصال الحدیثة غیرّت الأسلوب و أحدثت جدلا خطیرا بین الأصیل و المغشوش 
من الخطاب الذي حمل كثیرا مما یتناقض مع الأسس و المبادئ التي یقوم علیها الدین الإسلامي الحقیقي ، 

الدین الرسمي النقي الذي یتدین به الجزائریون. 
     لا یختلف اثنان حول مصدر فوضى الخطاب الدیني الیوم ، و آلیات نشر الرسائل الدینیة بمختلف 
مضامینها المعرفیة و القیمیة بعیدا عن كل مراقبة  رسمیة تحت غطاء الإسلام السیاسي الذي فتح أبوابا إذ 
أصبح  یطرح مسائل خلافیة دنیویة و محاولت بنائها على منظومة مفاهیمیة جدیدة تمس بالعقیدة و الدین 
في جوهره. و یعتلي هذه المنابر المسجدیة و الفضائیة و الصحفیة من یجهل المصادر و شروط الفتوى 
بدافع حب الظهور ، و تنفیذ مخططات ، أو بدافع الترویج للسوق الدینیة التي تروج لأفراد بعرض سلعتهم 
، و تنزل الكساد على آخرین ، تقدّم للمتفیقهین و تسدل الستار على العلماء الأكفاء الأفذاذ لهذا، أضحى لا 
یطفوا على الساحة الإعلامیة و الإجتماعیة الذین یقتاتون من الاختلاف ، دون الإكتراث بعواقب الأمور 
عند التقصیر في شروط و ضوابط الفتوى الشرعیة التي یصادق علیها المجلس العلمي كما هو الحال في 
المؤسسات الدینیة في الجزائر . و هذا الذي تزامن مع انتشار اللیبرالیة الجدیدة بأسواقها التي تروّج فیها 
الأفكار الدینیة ،باسم الانفتاح الثقافي و الاعلام الدّیني المرصود الذي مكّن من وجود أتباع لطوائف دینیة و 
مذهبیة تقدم نفسها على شكل حركات دینیة تجدیدیة یشبه قانون العرض و الطلب المسیرّ للسوق الرأسمالیة 
التي تتطعّم من نار الفتن التي تجعل للإطفاء و الإخماد ثمنا ؛ طبقا لما » للاعتقادات الدینیة و الالتزامات و 
الأصول دور هام في تشكیل الهویات العرقیة، و المحافظة علیه بما توفره من حوافز إیدیولوجیة ووسائل 
هذه  في  ما راج  أشهر  ثقافیة»4من  حرب  أحیانا «  تكون  قد  3و  العرقیة»  الصراعات  تأجیج  في  توظفّ 
السوق نجد الفتاوي المتضاربة و حضور التیارات و الطوائف الدینیة الوافدة من المشرق و من الغرب التي 
تحاول أن تجد أصدقاءا أتباعا خارج المحیط الجغرافي الذي نشأت فیه ، و خارج المحیط الثقافي الأصیل 
، تشتغل على أنتاج (بضاعة( قیم دینیة تسوّقها وكالات بأقل التكالیف هدفها الأول و الأساس ؛ هو تحقیق 
التأثیر في الشعوب ،  آلیات مؤثرة تدعمها الانتروبولوجیا و سیكولوجیة  الدیني عن طریق  الاستعطاف 
من بینها (الشیعة( و الأحمدیة ، و الإنجیلیة ، و الوهابیة الجدیدة .. فإذا كان المفتي هو المتمكّن من معرفة 
أحكام الوقائع شرعا بالدلیل مع معرفته لأكثر الفقه»5 وقد أجمع الفقهاء على شروط صارمة لابد أن تتوفرّ 
في المفتي المجتهد أذكر منها: ان یكون عالما بالأحكام الشرعیة و أصولها و فروعها ، و عالما بكتاب الله 
و بسنة محمد صلى الله علیه و سلمّ،و ان یعلم بالقیاس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول 
المنطوق بها ، و المجمع علیها،و لا یجوز الإخلال بشیئ منه»6، فضلا عن معرفة أحوال الناس و أعرافهم 

و أوضاع العصر و مستجداته.
.2 الفتوى بمعناها العام هي الإخبار بحِكم الله تعََالىَ لمعرفته بدلیله، فهي تتطلب بهذا المفهوم حصول علم بأحكام الفقه الإسلامي

أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً، أي بمسائل الفقه، وقواعده وفروعه، وبما فیها من الخلاف، إضافة إلى اجتهاد وورع 
لدى المفتي« انظر ، أبو عبد الله الحراني الحنبلي، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقیق :المحقق :محمد ناصر الدین 

الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت،ط3، 1397 ] ه]، ص4
.3 روناي ستارك ، دارن أ ، شركات ، السوق الدینیة ، ترجمة عز الدین عنایة ، دار صفحات للدراسات و النشر، دمشق، 

سوریا 2012
4  J.D. Hunter, Culture Wars, New York 1991.

.5 تقي الدین ( ابن الصلاح( أدب المفتي و المستفتي، تحقیق عبد الله عبد القادر ، ط1، ج1، 2002، مكتبة العلوم، المدینة 
المنورة ،ص 24

. 6 الخطیب البغدادي ، الفقیه و المتفقه، تحقیق عادا بن یوسف العزازي، ط1996،1، دار ابن الجوزي، ص333
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الشروط، و  یتوفر على  فیه، لا  السواد الأعظم   ، الفضائي  أو  الرقمي  لواقع الإفتاء  المستقري  لكن       
الفتوى  لأنّ   »، للعقیدة  الفقهیة  الخلافات  فیلبسون  السیاسي،  الإسلام  و  الفقیهیة  الخلافات  على  یشتغلون 
یمكن أن تكون عامل اضطراب و فوضى عندما تكون توجهات المفتي أو المؤسسة الإفتائیة متعارضة مع 
توجهات الدولة و الرأي العام لمواطنیها «7 لهذا صار یغلب علیها الإفراط في التیسیر و المبالغة في مسایرة 
الواقع فیقع الكثیر في مصیبة إخضاع النصوص للواقع المنحرف. فیحصل للمستفتي أن یحصل على فتاوي 
متعددة لمسألة واحدة ربما في یوم واحد، و في تقدیري هذا ناتج عن الخلط بین التیسیر و التساهل . و التلفیق 
بین المذاهب (تتبع الرخص عن هوى( دون التزام شروطه ، جریا وراء الاستهانة بالدلیل و الترجیح، و 
تتبع الرخص ، و السطو على الفتاوي الشاذة، و هذا لیس محمود شرعا ، و فیه ما یربك المسلمین و ما 
یضر بوحدتهم و تماسكهم ، و هذا لیس بریئا البتة إذا سحبناه على ما یحدث في مجال الاسلام السیاسي 
المصطنع كمنصّة لانطلاق التشویش و زرع البلبلة و تعنیف العامة بعامل العاطفة الدینیة السلبیة. نذكر 
بعضا من تلك الفتاوي الشاذة التي یراد منها التشویش و التفریق بین المسلمین : جواز سرقة أموال الدول 
غیر المسلمة ، إهدار دم المعارض ، نكاح الجهاد،8 إرضاع الكبیر ، تفخیذ الصغیر . و قول الاحمدیة بتناسخ 
الأرواح ، و أن الله یصوم ، النبوة لم تختم ، ...أصحاب الدین الجدید ، اباحیة لحم الخنزیر …9 فضلا عن 
فتاوي نشر فتاوي تبیح العنف و الضغینة للیهود و للمسیحیین لتعمیق العداوة وتوسیع الصراع للاستثمار 
في سوقه كسلعة رابحة . أحصى بعض الباحثین حوالي 200قناة فضائیة تعبث بالفتوى و تنشط السوق 
الدینیة لغرض صناعة الجدل في الشارع و التشكیك في الرموز و الإعلام، و تغییر في العلاقات بین الناس 
و أسالیب تواصلهم و دلالات خطاباتهم عملا بتشكیل قناعات الناس و توجیهها حسب مقتضى السوق. أین 
تكون الإفتاء الواحد سلعة لجمیع الناس في كل الأقطار و الأجناس و البیئات المختلفة فهل یؤدي هذا الى 

الترابط و التفاهم؟ أم یبسط مسلك التكفیر و التعنیف و التشكیك؟  

المرجعية الدينية في الجزائر
     لا یخفى على كل متبصّر أنّ من معالم الدین الإسلامي ، التسامح و المحافظة على حریة الإنسان و 
الدفاع عن كرامته بالعدل و الإحسان و الترفع عن كل العنف و العرقیة باعتماد الحوار الجاد المبني على 
مقدمات تطعمها نصوص نقلیة و أحكام اجتهادیة  نابعة من عمق الإسلام الصحیح . و نتیجة لفراغ في 
المؤسسات الدینیة الجزائریة  حتى التسعینیات و تفاقم الصراع بین الدین الإسلامي الرسمي الصحیح و 
التیارات الدخیلة المصَدَّرة من الغرب و المشرق بدعوى دخول التیارات الاسلامیة غمار السیاسة .كانت 
المذهبیة تحت غطاء  الطائفیة و  تغذیها  الجزائر من موجة تطرف و عنف شرسة  البدایة مع ما عرفته 
لهذه  نتیجة  ...و  الشرعیة  الضوابط  بتجاوز  التیسیر  و  والإعتدال  الوسطیة  فیها  غُیِّبت  السیاسي  الاسلام 
الوضعیة المزریة التي غذّت التفریق و كرّست الانسداد . استشعرت قرائح علماء الجزائر و حكماؤها 
، فشخصوا المرض و عقدوا العزم على تطبیبه و سدّ الذرائع أمام تجار الأزمات و أعداء السلام و ذلك 
بالاستثمار في المرجعیة الدینیة و الوطنیة لتدعیم الأرضیة و صونها لحمایة الجزائر و تعزیز التنمیة فیها 

بطریقة علمیة حضاریة ، فما هي هذه المرجعیة التي یتأسس علیها الخطاب في الجزائر؟
     في البدایة أرید أن أنبهّ الدارسین إلى أنهّ لا یمكن الفصل بین المرجعیة الدینیة و المرجعیة الوطنیة في 
الجزائر ، و أحاول أن أقدّم مسحة حول المرجعیة الفكریة و المرجعیة المؤسساتیة في الجزائر ، مبتدئا 
بضبط تصور المرجعیة التي نقصد بها : الأصول الشرعیة و المشارب التي تستقى منها الأحكام و الأدلة 
، و تعني أیضا، » كل الأسس المعتمدة في فهم الدین و تطبیقه في مجتمع ما...أو هو الأصول الشرعیة 
المختارة في فهم الدین و تطبیقه ، و الهیئات العلمیة المخبرة بأحكامها «10 و تأصیلا للمصطلح فقد ورد في 
القرآن باسم (أولى الأمر) في قوله تعالى : « و لو ردّوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعلمه الذین 
یستنبطونه منهم» (سورة النساء، آیة83) ، قد فهم العلماء من دلاله (أولى الأمر( بأصحاب الحل و العقد ، 
في الفقه و في الأصول و في السیاسة و في القیادة العسكریة ، و باختصار تعني أهل الخبرة و الاختصاص 
الذین أشار إلیهم القرأن الكریم في قوله : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة الأنبیاء الآیة 43. 

2017/10/14 ،http://www.islamist movements.com/41237 ،7 زهیة جویرو، الفتوى یحكمها العرض و الطلب.
2013/10/03 ، https://alarab.co.uk/ ،8 محمد الحمامصي ، الفتاوي الشاذة تجتاح العالم الاسلامي.

 https://ar.islamway.net/article/1830 ، 9 الأحمدیة افكارها و عقائدها.
10  Http://laidbenzetta.blogspot.com/2017/09/blog-post_11.html, retrieved 10.09.2019. 
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 و بهذا تكون النوازل و المستجدات و مسایرة الواقع من صمیم أهداف الاجتهاد على أرضیة صلبة متینة 
. و یمكن یلخیص هذه المرجعیة في جاء في مدونة (عبد الواحد بن عاشر الفاسي المغربي ت1040هجري(: 

     في عقد الأشعري و فقه مالك ...و طریقة الجنید السالك.

المذهب  الفتح الإسلامي دخول  اختارت  بلد عربي مسلم، سني ، عرفت منذ  الجزائر  أنّ  الذي یعني  و 
الأشعري في العقیدة، و المذهب المالكي في الفقه، وطریق الجنید (أبي القاسم الجنید الخزاز القواریري ت 

297 هجري) في التربیة الروحیة (التصوف( و السلوك.

أ – المرجعیة العقیدیة الأشعریة في الجزائر: 

    تمثلّ الأشعریة مذهب أهل السنةّ و الجماعة ، اشتهر في العراق حوالي سنة 990  نسبة إلى مؤسسه (أبا 
الحسن الأشعري 266ه – 324هج) صاحب (مقالات الاسلامیین( و تلامذته (أو بكر الباقلاني 1013هج) 
صاحب شرح الإبانة و إمام الحرمین ( أبو المعالي الجویني 1085هج(صاحب الشامل في أصول الدین ، 
و من بعدهم (المهدي بن تومرت 474هج – 1111هج)11.و العقیدة الأشعریة دخلت إلى المغرب الإسلامي 
حوالي القرن الرابع هجري، عن طریق (ابراهیم الزبیدي القلانسي ت359هج) في القیروان الذي اعتمدت 
كتبه في التعلیم و الخطابة الدینیة في المدارس و المساجد و مازالت إلى یومنا هذا تشكل آراؤه و 524هج)  
، و من أبرز الذین نشروا المذهب الأشعري في الجزائر نجد العلامّة محمد بن یوسف السنوسي التلمساني 
ت 895هج)12 و مازالت إلى یومنا هذا تشكل آراؤه و كتبه أهم مراجع الخطاب العقیدي الدیني في الجزائر. 
و من أهم الأصول المشتركة بین ممثلي المذهب الاشعري نجد :  الله موجود و أزلي و العالم حادث ، 
إثبات الصفات ، القرآن كلام الله غیر مخلوق ، استقرار القانون العقلي عند تعارض العقل و النقل ، القول 
بفكر جدید أول  ظهرت الأشعریة  بالتالي «  التكفیر ، و  نبذ غلو  التأویل ، و  بالوسطیة و الاعتدال ، و 
سماته الإعتدال و التوسّط، و ذلك بعدما لقي الفكر ما لقي من محن و فتن بسبب هذا الاستقطاب.»13 ;و 
یمكن التعرف على الوسطیة من خلال آراء الاشعریة في الخلق و في الكسب و في السیاسة و غیرها . 
 وقد استمرّت آراء الأشعریة مع كثیر من العلماء یتوارثون و یجددون كلما حلتّ أزمة . و حسبنا نكتفي
(بمحمد السنوسي( الذي « كانت حیاته غنیة و هي تعتبر ظاهرة هامة من ظواهر القرن التاسع هجري...
ألفّ في العقائد و هو ابن تسع عشرة سنة..تتلمذ على القلصادي»14 یحتاج عرض انتاجه إلى بحث منفصل 
. كما نجد العلامة(أحمد بن عبد الله لزواوي 1398–1479م) الذي أسس للعقیدة الأشعریة في القرن 15م 
في  التعلیم  لتسهیل  نظمها  و  لخّصها  الاسلامیة(  العقائد  في  الجزائریة  المنظومة  ب(  وسمه  هام  بكتاب 
355بیت.و شرحها كثیر من العلماء و صارت متنا یؤسس لبرنامج تكویني في الجزائر. و قد شرحها الإمام 
السنوسي فیما بعد . و هذه العقیدة هي التي سادت مؤسسات و بیوت الجزائریین في عهد الأتراك و بقیت 
صامدة خلال الإحتلال الفرنسي و بعد الإستقلال ، فصارت السند الذي یؤسس للآراء الاعتقادیة في الدولة 
الجزائریة المعاصرة و مازال موجودا إلى یومنا هذا ، (لأنهّ كانت مؤلفات محمد بن یوسف السنوسي في 
العقائد هي المصدر المحلي لعلم الكلام . و قد اصطبغت هذه المؤلفات بالصبغة الصوفیة) 15 . وقد أشارت 
وزارة الشؤون الدینیة على لسان وزیرها في مناسبات عدة و على موقعها التواصلي إلى ضرورة التمسك 
بالعقیدة الأشعریة و تجنبّ الأفكار الدخیلة التي تحمل العنف و التكفیر و التعصب عشیة الاحتفال بالمولد 
النبوي الشریف من تلمسان یوم 2017/11/02، ومن برج بوعریریج في خطاب یوم 25ماي2016»16  
حثّ على العودة إلى علماء الجزائر و التمسك بالمرجعیة ذات أصول مالكیة و أشعریة ، و هذا الذي نجده 

. 11 الزركلي ، الأعلام ج5، ص69، كشف الطنون، ج1، ص442
  .12 محمد بن یوسف السنوسي التلمساني، أحد أعلام الفقه و الكلام الجزائریین، من أئمة السنة و الجماعة،من أهم مؤلفاته 

«أمّ البراهین» أو العقیدة الصغرى و كتاب شرح السنوسیة الكبرى الذي ألقى فیه آلیات النهوض بعلم الكلام الأشعري .انظر 
http://achaari.ma/Article.aspx?C=5819 محمد لمین بلغیث، مركز أبي الحسن الأشعري

13  Abdul Wahab Jan al Azhari, Imam Ash’ari’s Moderate Theological Approach, “Journal of Isla- 
mic & Religious Studies” 2017, Vol. 2, Issue 2.

 . 14 أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي، ج1، دار الغرب الجزائري، ط1، ص 95 و96
 .15 أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع نفسه ص92

16 Http://aljazairalyoum.com/tag, retrieved 10.09.2019.
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لنجاح مشروع  الجزائریة ، و هو غذاء سلیم  المؤسسات  الدیني في  یطبع مراسیم و مخرجات الخطاب 
المصالحة الوطنیة و سد الذرائع أمام المعنفّین و المتطرفین و تجفیف المنابع الفكریة للارهاب.

ب – المذهب المالكي مرجعیة فقهیة في الجزائر:

     تشیر المصادر التاریخیة إلى أن  المذهب الفقهي المالكي إلى الجزائر أدخله ( الإمام سحنون القیرواني 
ت264هج) ، و استقرّ المذهب في بلاد المغرب على یدّ (المعزّ بن بادیس الخلیفة الزناتي ت453هج) الذي 
كان له دور كبیر في انتشاره و بسطه .وهذا الذي أورده الباحث أحمد تیمور باشا في كتابه المذاهب الفقهیة 
الأربعة و انتشارها فقال : ( كان الغالب على أهل إفریقیا السنن ثم غلب المذهب الحنفي، و لمّا تولى على 
إفریقیا المعزّ بن بادیس سنة 407هج) حملها اهلها ما ولاها من بلاد المغرب على المذهب المالكي و حسم 
الخلاف المادي في المذاهب فاستمرت له الغلبة علیها و على سائر بلاد المغرب»17 و قال مالك بن المرحّل 
المذهب  : لا تخالف مالكا في رأیه فعلیه جلّ أهل المغرب … و نفهم من هذا أن علماء الجزائر أخذوا 

المالكي من القیروان ،ثم زادوا علیه اجتهادات كثیرة تبیئیة للفقه المالكي نذكر من بینهم :
     شرح كتاب الموطأ للشیخ أحمد الداوي المسیلي البسكري (ت 402هج) كما شرحه الئیخ مروان البوني 
العنابي (ت440هج) و لكن أشهر الكتب التي تعلقّ بها الجزائریون و تبركوا بها نجد كتاب (مختصر الشیخ 
خلیل بن إسحاق) 18 الذي شرحه أحمد بن مرزوق 842في كتاب (المنزع النبیل في شرح مختصر خلیل) 
(كتاب متن عبد  ، مع  بقسنطینة  الجامع الأخضر  في  بادیس)  بن  الحمید  (العلامة عبد  یدرّسه  الذي كان 
الواحد بن عاشر( ، و (كتاب رسالة أبي زید القیرواني( و (كتاب أقرب المسالك( و بهذا یتضح أن جمعیة 
العلماء المسلمین من نشأتها إلى یومنا هذا تعتمد المذهب المالكي.19 و لقد استمدت القوانین الجزائریة من 
هذه المصادر و مازالت تجابه النوازل و تعمل على تبیئتها . و هذا لیس تعاطفا أو انتصارا مجانیاّ بل یعود 
ذلك إلى جملة من البواعث أهمها: یتجنب التكفیر و ینفتح على المذاهب الفقهیة الأخرى و یتقارب معها 
للتعایش و الانسجام . مذهب یراعي المقاصد و المصالح في الأحكام الشرعیة  بالاعتماد على (المصالح 
المرسلة( و (سدّ الذرائع( و بالتالي ، فهو أقرب إلى الوسطیة و الاعتدال ، و اقرب إلى التجدید و الانفتاح 
على الآخر . و أقرب مثال واقعي صادق في هذا القرن ، هو نجاح المصالحة الوطنیة و نجاح النقاش بین 
الطوائف المتطرفة المسلحة و مؤسسات الدولة «20 في الجزائر ، في الفقه السیاسي، و إیجاد الكثیر من 
الحلول الفقهیة للحجاج كالإحرام في جدة ، و التنعیم ، و تخریج الزكاة نقدا و غیرها من المستجدات . و 
یرجع هذا في تقدیري إلى التوسیع الذي عرفه المذهب الفقهي المالكي « إذ بلغت أصوله مجملة ستة عشر 
أصلا ، و مجزأة أربعا و عشرین أصلا « 21 و هذا من شأنه أن یتلاءم مع التجدید و المرونة لاحتضان 

التدینّ الذي صار له تأثیر متبادل مع السیاسة و الثقافة و الظواهر الاجتماعیة الأخرى.
ج – المرجعیة السلوكیة الصوفیة الجنیدیة 

     إنّ الرجول إلى الحمولة التراثیة الجزئریة و استقراء الواقع الجزائري یكشفان عن أستقرار التصوف 
بطرقه المتعدد في المجتمع الجزائري منذ الفتح الإسلامي المبكر، الذي مازالت آثاره و سلوكیاته حاضرة 
في العمق في ربوع الوطن ،و لقد ارتبط التصوف الاسلامي السني، بالقرآن الكریم و سیرة النبي محمد 
القلب و الكشف و  العالم الاسلامي هي  المشترك بین الطرق الصوفیة  العامل  صلى الله علیه و سلمّ ،و 

الشهود و المواهب الإلهیة (الكرامات( ، و تجلى في ثلاثة وجوه :
التمسك بالشریع و عدم ترك الضروریات.- 
الاستناد إلى الذوق و الشهود القلبي و الروحاني- 
مراعاة الاعتدال في الالتزام بالشریعة و طلب الحقیقة .»22 - 

. 17 أحمد تیمور باشا ، المذاهب الفقهیة الأربعة و انتشارها عند جمهور المسلمین، ص67
 . 18 ابو القاسم سعد الله تاریخ الجزائر الثقافي ج1، المرجع نفسه، ص68 و ما بعدها 

19 A. Houcine, “Journal of Scientific Research and Islamic Studies” 2014, No. 7, pp. 25–26.
20   V. Sakthivel, Political Islam in Post-Conflict Algeria, www.hudson.org/research/13934-po-

litical-islam-in-post-conflict-algeria, retrieved 10.09.2019. 
21 A. Houcine, op. cit., pp. 25–26.

. 22 عبد القادر مداح، التواصل الصوفي بین الطرق الصوفیة، في المغرب الأقصى و غرب الجزائر، رسالة دكتوراهفي 
التاریخ الحدیث  و المعاصر ، 2017/2016، جامعة بلعباس.ص52
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     والذي یعنینا أكثر في بحثنا، هو المرجعیة الصوفیة في الخطاب الدیني الجزائري و السلوكات التربویة 
الروحیة ، فهي طرق كثیرة و متشعبة ، بعضها جزائري الأصل (الرحمانیة( و (التیجانیة 1150 هج) و 
(القادریة( نسبة إلى محي الدین الكیلاني 1166 في 1078 في فاس و هي  الدخیلة من المشرق و (الشاذلیة(  
نسبة الى عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي .1185 من المغرب ، و هذه الطرق تتفرع بدورها إلى طرق أخرى 
إلى  (الجنیدیة( نسبة  الجزائر و هي  الدینیة في  الرسمیة  بالمؤسسة  له علاقة  أركّز على ما  لهذا تجدني   .
إمام التصوف (أبي القاسم الجنید 221–297هج) الذي نشأ في بغداد من أئمة القوم و سادتهم «23…..و هو 
العُرفت مدرسته بمدرسة السلوك و الرقائق و الأخلاق و هذا المنحى هو الذي اختاره المغاربة في ممارستهم 
للتصوّف السني» 24 غلبت علیه الاستقامة في العقیدة ، عارف عامل بالسنة النبویة الشریفة و « التصوّف 
اجتناب كل خلق دنيء ، و استعمال كل خلق سنيّ ، و أن تعمل لله ثمّ لا ترى أنكّ عملت» 25 و هذا دعوة 
إلى الصفاء و ازدراء المكابرة و الغلو و حب الذات . إنهّ المنهج التربوي الذي یبني النفوس و یرسم الطریق 

إلى تقویة الخطاب الدیني الانفعالي العاطفي الذي یقوي بدوره الروابط ، و یؤسس للتسامح و التعایش.

المرجعية و المؤسسات الدينية الرسمية بالجزائر:
     إنّ معلوم لدى كل باحث أن الدین رابط أساسي بین الناس في المجتمع ،و عامل تنظیمي رئیسي یقوي 
الراوابط و القیمّ  و یؤسس لقوى داخلیة مادیة و روحیة ،بالتأثیر على مؤسسات إجتماعیة فعالّة كاتلربیة و 
الأسرة و المدرسة ... و لمّا تعرّضت الجزائر لأزمات التفكك و التعصب تحركت - فضلا عن المؤسسات 
السیاسیة – المؤسسات الدینیة لدحض التطرّف و تصحیح ما أفسدته التیارات المغالیة المتشددة التي حاولت 
أن تسیطر على الخطاب الدیني لما یحمله من أهمیة و خطورة في حیاة الجزائریین .فما هي هذه المؤسسات 

الدینیة الرسمیة التي تعدّ مرجعا للخطاب في الجزائر المعاصرة ؟ 

أ – وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف 

     تعدّ وزارة الشؤون الدینیة في الجزائر أقوى ركیزة في بناء الخطاب الجزائري ، تضمن كل ما یتعلقّ 
بالنشاط الدیني الإسلامي في الجزائر، تأسست بعد الاستقلال مباشرة ، و تعدّ من أعتق المؤسسة الرسمیة ، 
مهمّتها تسییر كل ما یتعلقّ بالشعائر الدینیة ، و تصون القیم الروحیة و تدفع الخصومات ، و تحفظ مقومات 
الشخصیة الوطنیة التي أمر بها الدین ذاته..و قد عرفت تسمیات متعددة خلال الحقبة من 1962إلى یومنا 
هذا ، في 1965 بموجب المرسوم رقم 265–207 سمیت وزارة الأوقاف. .و تغیرّت التسمیة في 1971 
أصبحت وزارة التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة بأحكام المرسوم 71-  299، أین جمعت بین التربیة و 
الدین في التكوین و التسییر . و في 1980 ما لبثت أن صارت وزارة الشؤون الدینیة و ألحقت مصالح 
التعلیم الأصلي بالتربیة ، و بقیت كذلك إلى غایة 2000م ، فأضیفت لها (الأوقاف)26 ، و هذا یرجع إلى 
أهمیة المجال الوقفي في تنشیط الحیاة الاجتماعیة ، كما تضمنت التكوین و التعلیم القرآني و حفظ التراث 
و إحیائه . كما عرفت هذه الوزارة هیكلة تظم مدیریات مركزیة و مدیریات فرعیة ، تسهر على تنظیم كل 
ما یتعلقّ بالشعائر الدینیة إداریا و بیداغوجیا، و قانونیا ، بل حتى إعلامیا ، كتنظیم الندوات و الملتقیات 
الوطنیة و الدولیة .تدخل في إطار التوعیة الدینیة و تعزیز المرجعیة و كحاربة كل أسالیب التكفیر و الغلو 
و التطرّف و التجارة بالفتوى . و حسبنا أنها أطرّت أكثر من أربعة عشر مؤتمرا دوّلیا حول الفقه المالكي 
بولایة عین الدفلى ، كان آخرها موسوم ب ( الإتجاه المقاصدي في المذهب المالكي) یوم 10-11-12-أفریل 
والسلم  الأمن  وتعزیز  الإنسانیة  والعلاقات  القیم  ترقیة  في  المقاصدي  الفكر  توظیف  بنوده  من   .2018
الدولیین.»27 في التأصیل و الاجتهاد و المصادر و المقاصد ، اجتمع فیه علماء العالم الإسلامي . فضلا عن 
مؤتمر بباتنة حول (دور المؤسسة الدینیة في تعزیز الأمن الفكري و الانسجام الاجتماعي»28  و كل هذا 

یدخل في استراتیجیة الوزارة الوصیة في محاربة دعاوي التطرف في الزي الرقمي الجدید.

.23 أحمد بن عثمان الذهبي ، سیر النبلاء ، مؤسسة الرسالة ط1، 1981، 166/14
 http://www.aljounaid.ma/Article. aspx?C=5605 ، 24 اسماعیل راضي، مركز الإمام الجنید. 

.25 أبو نصر السراج الطوسي، كتاب اللمّع، تحقیق عبد الحلیم محمود، مكتبة الثقافة الدینیة ، مصر 2002، 296
26  “Journal Officiel” 2007, No. 38, https://www.joradp.dz/HFR/Index.htm, retrieved 10.09.2019.
27  http://www.marw.dz/index.php/10-11-12-04-2018, retrieved 11.09.2019.
28 http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-16-07/2015-04-27-14-48.html, retrieved 11.09.2019.
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ب – المجلس الإسلامي الأعلى 

     یعدّ المجلس الإسلامي الأعلى  المؤسسة الدینیة الثانیة في الجزائر ، في بدایة تأسیسه سنة 1966 كان 
تابعا لوزارة الشؤون الدینیة حسب المرسوم التنفیذي 66–45، 1966، یقوم بمهمة الاجتهاد في الطوارئ 
و النوازل و المستجدات و التیارات الجدیدة و ما تفرزه من مشاكل تقلق المسلم و تشوش على عقیدته و 
معیشته.  و ظل المجلس على هذا الحال إلى غایة تعدیر دستور 1989، أین تم ترقیته إلى مؤسسة تابعة 
لرئاسة الجمهوریة « 29 من أهدافه : جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السیاسیة ، التذكیر بمهمة الإسلام 
العالمیة ،و التمسّك بمبادئه الأصیلة ، إذ هي تنسجم مع المكونات الأساسیة   و الطابع الدیمقراطي ، فضلا 
هذا  یتألف  الوطن و خارجه»30   داخل  إشعاعها  أجل  الإسلامیة  من  الثقافة  نشر  و  الدیني  التوجیه  عن 
المجلس من لجان متعددة : التربیة التكوین التوجیه الإرشاد و الإعلام . كان له الفضل في انعقاد الكثیر من 
المؤتمرات و الندوات الوطنیة و الدولیة ، و امتابعة كل المستجدات ، كالمصرفة الإسلامیة و التعامل مع 
البنوك ، و الهجرة و طوائف التكفیر ، و الفتاوي المستوردة .كان آخرها « اتفاقیة بین المجلس الإسلامي 
الأعلى و رابطة العالم الإسلامي لمواجهة التطرف، تمّ التوقیع على اتفاقیة مكافحة التطرف ، و مد جسور 

التعاون العلمي و الثقافي « 31

ج – المساجد 

     یعُدّ المسجد المؤسسة الدینیة الأولى التي ینطلق منها الخطاب الإسلامي ، إذ تمركزت فیه كل الوظائف 
التربویة و الاجتماعیة و السیاسیة ، و الاقتصادیة و الإعلامیة ، تأسس منذ الفتح الإسلامي الأوّل و صار 
الیوم منتشرا في كل ربوع الوطن الجزائري ، و هو « المكان الذي یتعبدّ فیه»32 و جاء في تعریف في 
المدونة التشریعیة الجزائریة بأن المسجد « هو بیت الله یجتمع فیه المسلمون لآداء صلواتهم و تلاوة القرآن 
الكریم ، و الاستماع إلى ما ینفعهم في أمور دینهم و دنیاهم»33 الجملة الآخیر تدل على كل ما یلزم الإنسان 
المسلم في مجال التنشئة الاجتماعیة و القیم یجدها في المسجد . و المساجد ثلاث أنواع :مساجد أثریة ، 

مساجد مجلیة، و مساجد وطنیة .
     هذا، و من أهداف المسجد ، إعداد الشخصیة المتكاملة للفرد المسلم من جمیع الجوانب ، في العقیدة 
و في العبادة و في الأخلاق، « و جمیع علاقاته ، سواء التي تربطه بربه أو بنفسه أو داخل المجتمع الذي 

یعیش فیه «34 و بهذا ، یعتبر المسجد منارة العلم و المعرفة و العبادة و التكوین .
     و للمسجد وظائف عدّة أهمها : الوظیفة الروحیة، الوظیفة التربویة، الاجتماعیة و الاقتصادیة.. و قد جاء 
في ذات المرسوم التنفیذي 91–81، الوظیفة الروحیة، الوظیفة، الوظیفة التربویة التعلیمیة كتعلیم القرآن 
و الفقه و أصوله و السیرة النبویة، فضلا عن المسابقات التحفیزیة ، و الوظیفة التوجیهیة الإصلاحیة ...و 
لقد أردف المشرع إلى هذا؛ تأسیس مؤسسة المسجد لتفعیل رسالته و توحید الخطاب الدیني في مرسوم 
91–82. و تدعیمها بمجلس علمي و ثقافي. و من مهام مؤسسة المسجد : ففي المجال العلمي و الثقافي تقوم 
بتبیان الحكم الشرعي في المسائل الشرعیة التي یثیرها الأفراد و المؤسسات و الجماعات ، و العنایة بنشر 
ثقافة الفكر الإسلامي، فو في تحري الأهلة و إحیاء المواسم و الأعیاد،للحفاظ على وحدة الأمة الدینیة . أمّا 
في المجال الاجتماعي تقوم بالحفاظ على حرمة المسجد و أملاكه ، و ترشید الحركة الوقفیة والاستثمار فیها 
، و تساهم في حلّ المشاكل الاجتماعیة و مساعدة المحتاجین. و تنقسم مؤسسة المسجد إلى : مجلس علمي 
، مجلس البناء و التجهیز ، مجلس  التعلیم المسجدي،مجلس سبل الخیرات. و عدد المساجد في الجزائر 

تجاوز000 15مسجد، 450مسجد في العاصمة وحدها.35

. 29 انظر المادة 161، الجریدة الرسمیة 12 المؤرخ 1989/11/12
.30 انظر الجریدة الرسمیة رقم04، المؤرخ في 1998/01/24، المتضمنة المرسوم الرئاسي رقم 98-33 ، ص06

31  https://www.youm7.com/story/2018/10/1, retrieved 11.09.2019.
. 32 ابن منظور ، لسان العرب، المجلد3، دار المعارف القاهرة ص، 1940

 .33 الجریدة الرسمیة،العدد61، المرسوم 91-81، مارس 1991
.34 زعیمي مراد، مؤسسة التنشئة الاجتماعیة، ط1، دار قرطبة، 2007، ص112

35 https://www.albayan.ae/sports/2006-10-17-1, retrieved 11.09.2019.
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د – المدارس القرآنیة 

     تعتبر المدارس القرآنیة مدارس دینیة رسمیة في الجزائر ، تسهر على تلقین الفرد المسلم القرآن الكریم 
نظمّت  لقد  و  الاسلامیة،  الشریعة  عامة لأحكام  مبادىء  الطلبة  تلقین  و   ، محكما  رسمه  و  لاستحضاره 
الدولة هذه المؤسسة الدینیة لما لها من أثر في الحفاظ على الهویة العربیة الاسلامیة بإصدار مرسوم تنفیذي 
80-123، في 1980/04/13، ثم تلاها إصدار مرسوم تنفیذي خاص بتنظیم المدارس و سیرها رقم 432-94 
في 1994/12/10م ،» 36صار یتخرج الآلاف كل سنة یحملون كتاب الله و یستظهرونه ، تتجاوز عددها 
2360مدرسة .وهذا من شأنه أن یوفر شروط الحفاظ على اللسان العربي الفصیح و یمكّن من إعداد المسلم 

الذي یملك مقدمات فهم الشریعة الاسلامیة الصحیحة.

و – المعاهد التعلیمیة الدینیة في الجزائر:

     هي المؤسسات الدینیة  و الأوقاف الرسمیة التي تتولى مهمّة تكوین كل فئات الإطارات الدینیة ، بعضها 
تابع لوزارة الشؤون الدینیة ، كتكوین معلمي القرآن الكریم و بعض أصناف الأئمة و المقیمین .و بعضها 
تابع لوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي في درجات علمیة متفاوتة (لیسانس ماجستیر ماستر دكتوراه( 

لهذا یمكن النظر إلى هذه المؤسسات على قسمین:

القسم الأوّل :المعاهد الاسلامیة لتكوین الأئمة:

ائمة صلوات  بدایة الاستقلال ، لغرض تكوین  الجزائر مع  الدولة  أنشأتها       هي معاهد دینیة رسمیة 
الخمس، و أئمة خطباء ، و معلمي القرآن الكریم ، و إعادة تكوینهم كلما اقتضت الظروف .و عددها یصل 
إلى سبعة : المعهد الإسلامي لتكوین الإطارات الدینیة بسیدي عقبة بسكرة ، عین الصالح ، تلاغمة میلة 
، عزازقة تیزیوزو، غیلیزان ، سعیدة .و معهدا للقراءات بالجزائر العاصمة .یتم الدخول إلیها عن طریق 
الانتقاء بمسابقات وطنیة تخضع لشروط دقیقة حددتها الدولة الجزائریة بمرسوم تنفیذي ، 02-140،المؤرخ 

في 2002/04/16، و المتمم رقم 92-44، المتضمن شروط الالتحاق»37

القسم الثاني: المؤسسات الجامعیة الإسلامیة:

     تنشأ في شكل جامعات إسلامیة متخصصة ، أو في كلیات تحددها مراسیم تبینّ موقعها الجغرافي و 
عددها و تخصصاتها كـ( أصول الفقه – الشریعة و القانون – أصول الدین - ) یدخلها الطالب المتحصل 
في  دكتوراه(  ماجستیر  ماستر  أخرى  و   ، اللیسانس   : تدرج  شهادات  تمنح  و   ، الباكالوریا  شهادة  على 
التخصصات الموجودة. و تقدم تكوینا عالیا في الشریعة و القانون. عن طریق المحاضرات و التطبیقات و 
الندوات و الملتقیات الوطنیة و العالمیة . وهذه المؤسسات هي : جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الاسلامیة 
تستقبل الطلبة من ربوع الوطن و من الدول الأخرى .كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة. كلیة 
الاقتصاد و العلوم الإسلامیة بالخروبة العاصمة . كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة بباتنة. معهد 
أدارر للعلوم الإسلامیة.من أبرز أهدافها تكوین الشباب تكوینا إسلامیا علمیا تواكب النوازل و التطورات 
و یحقق متطلبات أمته و یتصدى لكل أنواع التیارات الهدامة المشوشة و الأفكار الخبیثة كالغلو و التكفیر 

و العنف الدیني ، و التمییع الدیني باسم التساهل و التجارة في الفتوى.

ي – المركز الثقافي الاسلامي:

     تعتبر المراكز الثقافیة الإسلامیة ، مؤسسة دینیة رسمیة، تنشط تحت غطاء وزارة التعلیم الشؤون 
الدینیة، تأسست بمرسوم تنفیذي المادة 02، 72-07، في 1971/03/21» و هي مؤسسة إداریة ذات طابع 
عمومي، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي،تقع تحت وصایة وزیر الشؤون الدینیة تتكفل بترقیة 
الثقافة الإسلامیة.»38 تقوم بعقد الملتقیات المتعلقة بالفكر و التراث الإسلامي. تبادل الخبرات و المعلومات 

 . 36 الجریدة الرسمیة، 82 ، 1994/12/10
 . 37 الجریدة الرسمیة العدد28، 2000/04/21

 . 38 الجریدة الرسمیة، العدد12، مرسوم تنفیذي ، 72-7، المؤرخ 1972/03/21
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مع المؤسسات العلمیة و الثقافیة الوطنیة و الدولیة في الفكر الإسلامي. و لها فروع في ولایات كوهران و 
تلمسان و الشلف و الاغواط و باتنة و عنابة ...فتجمیع الأفكار و تحلیلها و معالجتها من مهمات هذه المراكز 

في أعلى مستوى إنتاج الأفكار و تجدیدها.

لا – الزوایا و المرجعیة في الجزائر 

     العودة إلى مصادر تاریخ الجزائري الدیني و الثقافي تبینّ أن الجزائر عرفت هذه المؤسسات الدینیة بقوة 
كبیرة منذ العهد الإسلامي الأول مع المرابطین و الموحدین ، و قامت بمهمات عدیدة تعلیمیة و تكوینیة و 
سیاسیة ، و قد جاء في دائرة المعارف الإسلامیة « إنها مدرسة دینیة و دار مجانیة للضیافة و هي بهذین 
الوصفین تشبه الدیر في العصور الوسطى»39 یبدو هذا التعریف ضیقا  لا یعبرّ إلا على جزء من الزاوایا ، 
بل هي مدارس قائمة بذاتها تلقن مختلف العلوم الدینیة و الدنیاویة ، و خیر مثال على ذلك زاویة (الشیخ عبد 
الرحمن الاخضري البسكري البنطیوسى( في القرن الخامس عشر تدرس العلوم الشرعیة و العلوم العقلیة 
و العلوم التجریبیة كالفلك و الهندسة و غیرها . أسسها علماء و زاهدون لتعلیم الدین الصحیح من نصوصه 
الأصلیة و نشر القیمّ و الفضائل الإسلامیة النقیة السامیة ، و أجیالها صنعوا مجد الأمة و رفعوا لواء التحدي 
أمام كل حقبة تقتضي التحدیث و التجدید ، وقد لخّص لنا العلامة المؤرخ الجزائري (أبو القاسم سعد الله( 
مهمة الزوایا فقال : « فالزوایا التعلیمیة مفیدة یجب النظر إلیها على أنها مشروع اجتماعي اشترك فیه كل 
السكان، و افتخروا به  و ساهموا في تمویله و السهر علیه ووزعوا الأدوار و هناك دور للجماعة و دور 
لأهل القریة و دور للمرابط، و دور للمعلم و دور للأسرة...إنه مشروع حضاري وقد شهدوا علیه الباحثون 
الأجانب»40 في الفتوى و القضاء و الإجابات عن الأسئلة الشرعیة فضلا عن الفصل في النزاعات . و 
بالعاصمة  بتقصرایین  البلقائدیة  الزاویة  أكبرها  763زاویة  من  اكثر  الدینیة  الشؤون  وزارة  أحصت  قد 
التي تشّنها رئیس الجمهوریة (عبد العزیز بوتفلیقة( و كان الحدث ان افتتح الطبعة13 للدروس المحمدیة 
العالمیة یوم 2018/05/24 ، و تم القاء حوالي 21محاضرة بحضور علماء كبار یشهد لهم المسلمون بالعلم 
و التقوى و السماحة ودامت إلى غایة 2018/06/01 .41  ، بل صارت الزوایا الیوم مؤسسات قویة یعوّل 
علیها في تعلیم الإسلام الحقیقي الذي یخلو من الغلو و التكفیر و نفي الآخر ، اسلام یقف في وجه التیارات 
المتطرفة التي تتغذى على العنف و صناعة الإرهاب، بل نشاطها زاد من تجفیف منابع الإرهاب بالدعوة 

إلى الوسطیة و الاعتدال  و أسهم في استقرار نسبي في الجزائر.

الآلیات الفكریة و دورها من صون المرجعیة إلى مجابهة السوق :

     لا شكّ في أنّ من أبرز ما یمیزّ دین الإسلام هو التسامح و السلام ، و الدعوة إلى إصلاح ذات البین 
، و نجد النصوص المقدّسة تثمن هذا المسعى في المعاملات قبل العبادات . فإذا نظرنا إلى المؤسسات 
الدینیة في الجزائر نجد أنهّا مبثوثة بكثرة ، حاضرة دستوریا و اجتماعیا. لكن الذي یستدعي التساؤل : هو 
كیف نخر مرض الإرهاب و التعصب و نشر أفكار التكفیر و الطائفیة  فوق أرض هذه المرجعیة الدینیة             
و الوطنیة ؟ وما هي الآلیات الفكریة التي اعتمدتها الجزائر لصدّ هذه الآفات  لتحقیق الأمن الفكري و غلق 

سوق الفتوى أمام تجار الأزمات  و محاربة الغلو و فكر التطرف؟  
     إنّ الفكر التكفیري الطائفي في الجزائر استغلّ فراغ الساحة المؤسساتیة الدینیة و الظروف الاجتماعیة 
و الاقتصادیة ، كما أثرّ على البنیة الفوقیة للمجتمع الجزائري ، و منه وجد سهولة في التأثیر بسب الجدل 
بین الدیني و السیاسي ، الجدل و النزاع الجزافي الذي ترك فراغا للعلمانیة المتطرفة و الوهابیة المزیفّة و 
أعطى للرافضة و للشیعة فرصا للتناسل و الانتشار كالفطریات الضارة التي لم تجد من یوقفها و یسحب 
البساط من تحت أرجلها. فكل هذا سببه التغافل عن المؤسسات الدینیة وعدم الاستثمار فیها ، بقي الخطاب 
الدیني متأخرا غیر قادر على احتواء ما یجرى في الجزائر  إباّن التسعینیات مثلا. وزاد الوضع تعكّرا 
عندما ظهر ما یسمى بالإسلام السیاسي ، كآلیات للتمزیق والتشرذم ، أنتج إسلامیین كفروا بالدیمقراطیة 
و الحوار ،استوردوا أفكارهم  من تیارات المشرق ، و إسلامیین  حبسوا الخطاب الدیني في المسجد و 
قیدّوه بعادات و أسالیب و مناهج عتیقة تنوّم الناس أو تنفرّهم . فمن تشخیص الخطر جاءت الآلیات لتعزیز 

المرجعیة و نشر الكساد في السوق.

 . 39 دائرة المعارف الاسلامیة، ط9، دار المعارف لبنان، ص17
 . 40 أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي، ج3، ص132

41  http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180524/142341.html, retrieved 12.09.2019.
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أ – التأصیل للفكر الدیني المرجعي :

حل  على  جمعتهم  و   ، العلماء  و  المفكرین  قریحة  حركت  الجزائر  في  الخطیرة  الدمویة  الأزمة       
موحد یقرّ بحقیقة تجذّر الدین في الحیاة و في الفكر . لإنتاج ثقافة دینیة صحیحة متینة هي بدورها تشدّ 
العام شداّ، و إخراج المخاطب إلى المجتمع حتى تتجدد الأفكار و تخُتبر الأحكام . لهذا اتجهت  السلوك 
الأفكار  یجمع كل  الدولیة لصناعة فضاء  و  الوطنیة  المؤتمرات  و  الملتقیات  تكثیف عقد  الجزائر منحى 
فكان   . معوقاته  تحدید  42و  الجزائر»  في  الدیني  للخطاب  الكبرى  المراحل  على  بالتركیز  الجماعات.  و 
انعقاد مؤتمر (إسحاق الشاطبي 790 هج( حول الوسطیة في الغرب الإسلامي و أثرها في نشر الإسلام 
المؤتمرین على أن » الوسطیة  الوادي 2017/12/04، حیث استقر موقف  في أروبا و إفریقیا، بجامعة 
المجتمعة على الانفتاح  المالكي و الأخوة  المذهب  المغاربي،یتجلى ذلك في  المجتمع  مقوما من مقومات 
على الثقافات الأخرى .«43 والتوجه نحو المقاصد بالضبط في تقدیري لمعالجة مشكلة الفرق بین الفتوى 
و الحكم الشرعي عند كثیر من الناس، و تأكید دور الظروف و المستجدات في تغییر الأحكام الشرعیة ، 
و هذا لتأسیس النظرة الجدیدة للمجتمع الإسلامي في ظل العلم و العولمة و الصراعات المفتعلة و حروب 
بالوكالات التي طبقت على دول الشرق الأوسط. فتشكیل الوعي مرتبط بالعظ على المرجعیة الدینیة التي 

لم تخدشها الآیادي المفسدة.
     و غیر بعید عن هذه الأحداث الفكریة و العلمیة ، تمّ عقد مؤتمر المذهب المالكي إذ وصل إلى الطبعة 
الرابعة عشر في مدینة عین الدفلى أیام 10-11-12-أفریل 2018، و حضره كبار علماء العالم و ركزوا 
فیه على دور علماء الجزائر في نشر الشریعة السمحاء و الدین الإسلامي النقي الخالي من التعصب و 
التوصّل إلى جملة من  تمّ  المالكي( أین  المذهب  المقاصدي في  الغلو ، و كان آخرها موسوم ب(الاتجاه 
النتائج لخصوها في : مراعاة مقاصد الشریعة الإسلامیة في الخطاب الدعوي والإعلامي، وتیسیره لعموم 
المواطنین، بما یسهم في خدمة الشعوب وتنمیتها الشاملة، ویدرأ عنها المفاسد والفتن. و توظیف خصوبة 
المذهب المالكي و ثرائه المقاصدي في الاستجابة لمختلف التحدیات المعاصرة . توظیف الفكر المقاصدي 
في ترقیة القیم و العلاقات الإنسانیة و تعزیز الأمن و السلم الدولیین. «44 و كان لهذه الطبعات دعوة إلى 
الفتوى  المؤتمر صدى إعلامي كبیر ساهم في ترقیة  المالكي في الجزائر . و كان لوقع  المذهب  دسترة 

و إدراك مخاطر الإعلام الدیني الفوضوي . و تحقیق الأمن الفكري للمسلم الجزائري ، و تحصینه.
    هذا ، و من جانب آخر اتجهت المدارس الصوفیة التي تنضوي تحت لواء الجنیدیة إلى إعداد (الدروس 
المحمدیة( في مقر الزاویة بوهران 12طبعة ، و في المقرّ الجدید بتقصرایین – الجزائر العاصمة في طبعته 
: (مصادر  العالم و كان موضوع الطبعة الأخیرة موسوما  التقى فیها علماء كبار من أرجاء  التي   ،  13
التشریع الاسلامي) « 45و هذا الحدث المؤسساتي الدیني هو الآخر كان له تأثیر كبیر في نفوس المسلمین 
الجزائریین ، إذ زادهم الاجتهاد الصوفي الفقهي من مدى معرفة الإسلام الصحیح ، و مكنهم من إدراك 
د، و تمّ استثمار جانب من المحاضرات القیمة في المجال الإعلامي  المؤمرات المحاكة ضد الشعب الموحِّ

، لتبیان أن الاتجاه الصوفي في الجزائر یعمل بالمنهج السني الصحیح. 
تولتها  المعاصرة  الدولة  في  الجزائریة  الدینیة  المرجعیة  أن  أصیل  جزائري  كل  عن  یخفى  لا  و       
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي تأسست بعد  حركة دعویة و إصلاحیة كبیرة قام بها نخبة من 
العلماء الجزائریین من مواقع مختلفة ، كالجرائد و المنتدیات الثقافیة و مدارس التعلیم العربي الحرّ .فهذه 
المؤسسة الهامة جاءت لتجمع الروافد في تنظیم محكم یلمّ الشمل و یوحد الرأي ، و یرفع اللثام عن لبس 
الاحتلال الخطیر . و الأبعد من ذلك ، جاءت الجمعیة  لتحوّل النشاطات الفردیة الاصلاحیة إلى مشروع 
وطني یتضمّن خارطة طریق لإعادة بناء المجتمع الجزائري المعاصر على أسس متینة صحیحة دعائمها 

(الجزائر وطننا ، و اللغة العربیة لغتنا ، و الإسلام دیننا(. 
. 42 عبد العزیز خواجه، الخطاب الدیني و أزمة المرجعیات في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، 

www.univ-ghardaia.dz/index.php/dz/component/content/article?id=130:العدد2008،3، ص1 انظر
. 43 حمید مسرار، الفكر التربوي عند الامام الشاطبي و دوره في تعزیز الوسطیة، مؤتمر دولي حول الوسطیة في الغرب 

الاسلامي،ص541
. 44 البیان الختامي للدورة الرابعة عشر للملتقى الدولي للمذهب المالكي،یوم 2018/04/12، انظر موقع الئؤون الدینیة 

http://www.marw.dz/index.php/2015-03-24-13-16-07.htm الجزائریة
45 http://www.marw.dz/index, retrieved 12.09.2019.
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     لقد كان میلاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في 05 ماي 1931 بنادي الترقي بالجزائر العاصمة 
، و اختیار هذا التاریخ  ربمّا جاء كردّ  فعل استراتیجي على فرنسا المحتلة لاحتفالها بمرور مائة سنة من 
الاحتلال . تمّ انتخاب رئیسها (عبد الحمید بن بادیس) المولود  في الرابع من شهر دیسمبر سنة 1889في 
مدینة قسنطینة بالشرق الجزائري» 46و توفي في 16افریل 1940 .و لأسباب ذكرناها في مداخلة مؤتمر 
(وارسو2017) 47، حوصرت و جمّدت – و هذ من أخطاء النظام السیاسي الجزائري – الى غایة صدور 
دستور 1989 الذي عزّز التعددیة و أعاد للجمعیة مكانتها لاحتواء ما كان یجري من صراعات في 1991 
و ترأسها (الشیخ أحمد حماني( و التفّ حولها العلماء الأكفاء التي مازالت الى یومنا هذا برئاسة (الدكتور 
عبد الرزاق قسوم( . و بعد اقل من شهر تمّ تأسیس (الجمعیة الوطنیة للزوایا( . و الغرض من تحدیث هذه 
المؤسسات هو درأ حركات التمرّد التي أعلنها دعاة جدد تغذوا من نوافذ اعلامیة خطیرة . فالعودة إلى منهج 
جمعیة العلماء هي آلیة متینة لتجنب الإنسان المعدّل في الفكر الجزائري . وهذا النشاط الجمعوي المفعم 
بالفكر الوسطي المتسامح كان له تأثیر كبیر في إعادة المرجعیة الدینیة للجزائریین و تأمین عقول الشباب 
، و إعادة المؤسسة الدینیة إلى أصلها المتمثلّ في اعداد العابدین المناضلین و لیس المقاتلین المتطرفین. 
لأن التشرذم لا مكانة له في المرجعیة الدینیة الجزائریة. و ما یصنعه الإعلام الدیني المدمّر على منابره 
قد یؤدي إلى تدمیر دولة بكاملها . فمن هذه الوكعات انتقل حكماء الجزائر إلى ضرورة تأهیل المساجد و 
تحصین المنابر ، للحد من الطوائف المشوشة المدمّرة . لأن « الوسطیة صورة من صور نجاح العقیدة 
الصحیحة في تقویم السلوك « 48و عندما تترجم إلى استجابات و أعمال فتلك هي العبادة التي تستقرّ في 
النفس و في القلب و هذا ما یدلّ علیه قوله تعالى : » و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنكفِّرنّ عنهم سیئاتهم 

و لنجزینهّم بأحسن ما كانوا یعملون« (سورة العنكبوت آیة 07)

ب – تأهیل قطاع الشؤون الدینیة و الأوقاف:

     عملت الدولة الجزائریة على تأهیل المساجد و تدارك الركود الذي تمیزت به أماكن العبادة التي تجمع 
المسلمین في اماكن معینة و في ازمنة مضبوطة بإعادة النظر في طرق تسییرها و رسم الأهداف ، باعتبار 
لمجابهة  المسلمین  و روحیا  فكریا  تعبأ  أن  الواجب  من  فإنهّ  ؛  الدولة  علیها  تشرف  المساجد مؤسسة  أن 
المشاكل و الصعاب.و منارة متجددة للتربیة الاسلامیة . » و قد دعت وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف 
إلى ضرورة تسخیر الخطاب المسجدي للحفاظ على الذاكرة الوطنیة ، و حمایة الوحدة الوطنیة و غرس 
حب الوطن في نفوس الناشئة» 49لهذه الأهمیة العاجلة ، تمّ اعداد الرسالة المسجدیة بالتركیز على علماء 
الجزائر و اجتهاداتهم و مناهجهم الأصولیة بحجة التبیئة الفقهیة ، و حتى تؤتي الخطب المسجدیة أكلها ، 
بات من الضروري توحید الأهداف و التركیز على غرس مبادئ المواطنة . و هذا الذي أصبح كآلیة فكریة 
تعمل بانتظام في أكثر من 000 15مسجد على مستوى التراب الوطني50.فما اختلف فیه المسلمون ، و ما 
غمّ علیهم من أمور الدنیا و الدین ، سیجده المسلم الجزائري في المسجد و لیس في المواقع الالیكترونیة ، و 
الفضاء الازرق ، التي تبني أحكاما على العرقیة و و العروبة و الحزبیة . لكن بماذا تمّ تنفیذ هذا المشروع 
الدیني المؤسساتي؟ ، لا شك في أن لتنظیم سلك الأئمة و الخطباء و انتقائهم وفق شروط موضوعیة سهلّ 
على الوزارة الوصیة عملیة الارتقاء بالإمام و تحقیق طابع التواصل الإیجابي بین الخطیب و المتلقي . و 
تحسین مستوى الخطاب . على مستوى المعاهد المتخصصة التي تجاوز عددها السبعة ، فضلا عن الجامعة 

الاسلامیة بقسنطینة و كلیات الشریعة في جامعات الوطن. 

. 46 تركي رابح ، عبد الحمید بن بادیس رائد النهضة و الاصلاح الاسلامي و التربیة في الجزائر، ط5، وزارة 
المجاهدین،2001، ص 153

47  M. Fatahine, The Role of Moderation and Tolerance in Achieving Peace and Deontology 
of Difference with the other in a discourse by the Association of Algerian Muslim Ulama Scholars, 
The 3rd International Symposium “Politics and society in the Islamic world”, University of War-
saw, 20–21.10.2017.
.48 رزق الطویل ، العقیدة في الاسلام منهج الحیاة، إصدارات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیة مصر – 1981، ص 119

.49 بودالیا توایتیة،المرجعیة الدینیة الوطنیة للخطاب المسجدي، مجلة الناصریة للدراسات الاجتماعیة و التاریخیة، العدد2، 
جوان 2012، ص 77

50  https://www.albayan.ae/sports/2006-10-17-1.954508, retrieved 12.09.2019.
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     إذن، هذه العملیة التنظیمیة و التكوینیة شكّلت الأفكار النفیسة لدرأ ما أفسده الإعلام المضلل ، و أرجع 
الخطاب المسجدي إلى أصوله الأولى كما عرفناه عند علماء الجزائر، أین نجد التسامح، السلم، نبذ التطرف 

، و احترام الآخر . 
     ج – فكرة ترقیة الخطاب الدیني بإدراج موضوع  الوقایة من التطرف و العنف في خطب الأئمة 
، بأسلوب بلاغي محكم ، و بحجاج مقنع نابع من الأصول و المرجعیة الدینیة و الوطنیة الجزائریة. » 
بإصدار دلیل وطني لخطب الجمعة للخروج من الارتجال لقول الإمام ما یشاء «51 وهذا الذي یحد من 

الانزلاقات ، و یدّ الثغرات التي تلج منها الأفكار الدخیلة المناقضة للمرجعیة الجزائریة الاسلامیة.
     د- إنشاء المرصد الوطني لمكافحة التطرف:52 مشروع یحُصِن المرجعیة الدینیة في الجزائر و حمایتها 
من التدینّ الإفتراضي الذي یشتغل علیه الفكر الداعشي .و تدمیر فكر الشباب و تخریب فطرته السلیمة . 
المرصد یسهر علیه خبراء و علماء قادرین على إبراز الصورة الحقیقیة للإسلام انطلاقا من النصوص 
الصریحة الصحیحة. و نجاح هذه الهیئة لزم عنها طلب الكثیر من الدول الغربیة اعتماد أئمة جزائریین 

لتأطیر المساجد في أمریكا و إیطالیا و ألمانیا و بلجیكا ...
و – فكرة إطلاق  رابطة علماء دول الساحل من أجل إسلام معتدل53:

     و في هذا تكریس لتاریخ دول الساحل و أصالة الإسلام فیها ، بالعودة إلى فضاء التسامح و الزهد الذي 
عرفته شعوب إفریقیا و منهج الدعوة و التبلیغ الذي انتهجه التجار المتصوفون الذي نشروا الإسلام السمح 
دون أن تسیل قطرة دم . إذ اعتمدوا المالكیة كمذهب فقهي و الأشعریة كمنهج عقیدة و الجنیدیة كسلوك 
تربوي روحي . وصوا به إلى أدَغال إفریقیا ، جنوب الصحراء. ففكرة رابطة علماء الساحل فوتت الفرص 
على التیار الداعشي ، و أفتت بمكافحة الإرهاب بلا هوادة حتى تفیئ الفرق إلى أمر الله و في هذا حمایة 

للأنفس و تحصینا للشریعة النقیة.
     ي- فكرة المصالحة الوطنیة المبنیة على قانون السلم و الرحمة و الوئام المدني.»54المشروع الذي أحقن 
الدماء في الجزائر إنطلاقا من دعوة العودة إلى المرجعیة الحقیقیة الذي احتفلت الجزائر بعیدها 13شهر 

سبتمبر 2018 ، و أصبح مرجعا للدول ، و مثال سبق للمشاكل السیاسیة و الدینیة .
استنتاج و استشراف:

     نخلص ممّا سبق ذكره و تحلیله أنّ الحملة الشرسة التي عانت الجزائر ویلاتها في نهایة القرن20و بدایة 
الألفیة الثالثة ترجع في أصلها إلى ابتعاد الخطاب الدیني في الجزائر عن المرجعیة الدینیة بسبب خلافات 
إیدیولوجیة بین السلطة و جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین الحاملین للواء الأصالة و الثقافیة العربیة 
الإسلامیة الحقیقیة. و لكن ، هذا الخطأ الاستراتیجي صار قنبلة، انفجرت في عقد التسعینیات بسبب الفراغ 

الذي عرفته ساحة المرجعیة الدینیة من بدایة الاستقلال إلى غایة التسعینیات.
     تزامن ضعف المرجعیة الدینیة بظهور العولمة الجدیدة و اختلاق الاعلام الدیني الذي ناب عن الأئمة 
و العلماء وسهلّ ظهور السوق الدینیة التي صارت توجه برصة الشعوب ، في أبسط صوره عن طریق 

فوضى الافتاء ، و سهولة إتلاف المرجعیات التي تشكّل الأرضیة التي یقف علیها المجتمع.
     التشویش عن طریق الإعلام الدیني سببه ارتقاء خطباء بضاعتهم ضحلة و أغراضهم غیر بریئة ، فشككوا 

في الأصول و ضربوا المجمع الإسلامي ببعضه لاختلاق الفتنة كسلعة رائجة تؤسس لحروب بالوكالات.

     أدركت الجزائر هذا الخطر، فسارعت لاقتفاء أثر الحكمة فأعادت النظر في جدید الخطاب الدیني و 
الاحتكام إلى المرجعیة الدینیة الحقیقیة التي حافظ علیها علماء الجزائر عبر التاریخ الإسلامي الطویل. و 
اختارت أن یبدأ علاج محاربة التطرف و الغلو في الدین و سد أبواب التكفیر بالاستثمار في الخطاب الدیني 

الصحیح و محاربة الأفكار الدخیلة الهدامة التي تغذي المذهبیة و الطائفیة...
51  https://www.eldjazaironline.net/Accueil, retrieved 12.09.2019.
52  https://www.vitaminedz.com/Articles_18300_3031221_0_1.html, retrieved 13.09.2019. 
53  https://www.assakina.com/center/parties/19434.html, retrieved 13.09.2019.
54  M. Fatahine, Political Discourse in the Muslim World and the Reality of the Assets and the 

Effects of Globalization Algeria Model, [in:] Politic and Society in the Islamic World, eds I. Kończak, 
M. Lewicka, M. Widy-Behiesse, Lodz 2016, p. 98.



237The Role of Religious and Intelectual Mechanisms in Algeria...

     لا یمكن الحدیث عن خطاب دیني في غیاب المرجعیة الدینیة و الوطنیة في الجزائر . لهذا الاهتمام بالمعرفة 
الدینیة دون العلماء و دون إعادة بعث المرجعیة المؤسساتیة الدینیة یعتبر مضیعة للوقت و فقدان للطریق . و 
منه صار الحرص على ترسیم المؤسسات الدینیة و إعادة هیكلتها و تحدیث مناهجها كان حتمیة لا مفرّ منها، 
مكّن الدولة الجزائریة من تفكیك قنبلة التطرف و العنف الجنوني ، و غلق الساحة التي كانت أرضیة خصبة 
بتطعیم  الكساد في سوقه  إحلال  الطائفي و  الإرهاب  منابع  الكثیر من  تجفیف  و   . الهدامة  الأفكار  لانطلاق 

المجتمع و تقویة مؤسساته. نتیجة الحرص على توحید المرجعیة الدینیة ، و دَسترَتها دیمقراطیا.
     و من جملة الإجراءات الاستراتیجة التي تعوّل علیها في ترقیة المرجعیة الفكریة و المؤسساتیة نجد:

إنشاء المجمع الفقهي الذي یظم علماء الجزائر - 
كل -  في  بخبراء  تدعیمها  و  الدینیة  المؤسسات  في  العلمیة  المجالس  دائرة  توسیع 

التخصصات
إعادة تأهیل الأئمة و الخطباء و إقحامهم في عالم التكنولوجیا - 
تكریس المرصد الوطني لمكافحة التطرف و الغلو و تجریم التكفیر - 
تكثیف المؤتمرات و الملتقیات العلمیة العالیة المستوى للنظر في المشكلات المطروحة - 

في المجتمع.

الملخص :
     عرف العالم العربي في نهایة القرن العشرین و بدایة الألفیة الثالثة موجة اضطرابات من العنف المركّب 
، عصفت بجغرافیته و نظمه السیاسیة تحت آلیات العنف و التطرف و الارهاب . و الجزائر واحدة من 
هذه الأقطار التي تجرعت مرارة الارهاب و التطرف بجمیع أشكاله ، و مازالت تجابه بعضا من بقایاه في 
شكل مذهبي و أحیانا طائفي منبعث من سوق دینیة دخیلة قصد الوشایة و زرع الشكوك و ضرب الرموز 

و تسجیل الحضور.
     و في ظل هذه الوشایات  التي باتت تهدد الاستقرار بتأخیر الحوار المؤسس ،و زرع الشكوك و اللعب 
على ورقة الأقلیات . عززت الجزائر خطابها الدیني بآلیات فكریة علمیة من شأنه  استعادة المرجعیة الدینیة 
و الوطنیة  لغرسه أكثر و تحیینه بعیدا عن التعصّب و التضخّم . لهذا تجدني في هذه الورقة البحثیة أستشكل 
عن آلیات تعریة و رفع اللثام عن ما تدفع به سوق  الأزمات في ساحات العالم العربي ؟ تحت غطاء ظاهرة 
التحولات الدینیة و اتساع قاعدة اتباعها . لهذا بات من الواجب تبیان تهافت حجاج هذه التحولات الدینیة 
في الساحات التي تغذت على ألأصول المرجعیة الحقیقیة كالخطاب المسجدي في الجزائر و تجلیاته في 

المنظومات الاجتماعیة بصورة تحدیثیة جدیدة یسدّ الذرائع ، و یفتح أبواب التعایش و التسامح و الحریة.




